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Abstract 
This research addresses Islam's view of the social ties that man creates 
by virtue of his living among the people or in which he borns as its 
member, and aims to answer several questions about the relationship 
of these social ties with the Islamic brotherhood bond that Islam has 
brought. Does Islam recognize the social ties? On which basis does 
Islam recognize them and why? What is their position in front of 
Islamic brotherhood? How does Islam invest these ties to achieve 
religious, psychological and social security? Are there any conditions 
that Islam has developed to recognize and nurture these ties? The 
answer to these questions comes through the Qur’ānic texts, the 
prophetic Hadiths and the events of the Prophet's biography, based on 
open and direct reference, and away from the ambiguous 
interpretations or weak evidences; in order to clarify this matter 
clearly, and to check the validity of the results of the study.  
Keywords: Islamic brotherhood, social ties, social security, the 
covenant of the Prophet 

 :مقدمة
 :وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين   

 مشكلة الدراسة
 توحدها في الاجتماعية الروابط دور حيث من وحاضرها الأمة ماضي بين المقارنة في الدراسة مشكلة تتبدى   

 في حاسماا  عاملاا  نجدها اليوم لكننا وقوتها، الأمة وحدة عوامل من عاملا الاجتماعية الروابط تنوع كان فقد وتماسكها؛
 .وضعفها تفرقها

 أهمية الدراسة
لا شك أن وقوف المصلحين على أسباب هذه المشكلة، ومعرفتهم المنهج النبوي الصحيح في التعامل معها له دور     

كبير في إعادة تفعيل المنهج النبوي في حل المشكلات الاجتماعية التي تعانيها المجتمعات الإسلامية اليوم، وتعزيز الثقة 
عاصرة وحل أمماتها في مقابلة الإففا  الذي تعانيه المدنية الرربية اليوم ماا في الإسلام كمنهج صالح لإدارة المجتمعات الم

ومن أهم المحاور التي تخدمها هذه . أدى إلى تفاقم مشكلات المجتمع نتيجة لهيمنة القيم المادية الرربية على المجتمعات
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 .ضاارية التي تقوم عليها النهضاةالدراسة تعزيز الثقة بالسنة النبوية بوصفها مصدرا مهما من مصادر القيم الح
 أهداف الدراسة   
أردت من فلال هذا البحث بيان نظرة الإسلام إلى الروابط الاجتماعية التي يصنعها الإنسان بحكم عيشه بين الناس   

 . أو التي يولد عضاوا فيها، مثل رابطة الأسرة، ورابطة القبيلة، ورابطة الجوار، ورابطة الصداقة
الإجابة عن عدة تساؤلات حول علاقة الروابط الاجتماعية تلك برابطة الأفوة الإسلامية التي جاء بها وقد أردت    

 :الإسلام، وهي
 هل يعترف الإسلام ابتداء بأي رابطة أفرى بين المسلمين غير رابطة الأفوة الإسلامية؟ (1)
 وإذا كان الإسلام يعترف بهذه الروابط فعلى أي أساس اعترف بها ولماذا؟ (2)
 منزلة هذه الروابط من رابطة الأفوة الإسلامية؟ ما (3)
 كيف يستثمر الإسلام هذه الروابط لتحقيق الأمن الديني والنفسي والاجتماعي؟ (4)
 هل هناك شروط وضعها الإسلام للاعتراف بهذه الروابط ورعايتها؟ (5)

 منهجية البحث
ة وأحداث السيرة النبوية، معتمدا اقتضات طبيعة البحث استقراء النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية الشريف

على الافتصار، واستنباط المنهج الإسلامي منها اعتمادا على الاستدلال المباشر الصريح، والبعد عن التأويلات 
 .الرامضاة أو الأسانيد الضاعيفة؛ رغبة في تجلية هذا الأمر بوضوح، والاطمئنان إلى صحة نتائج الدراسة

 الدراسات السابقة   
كتبة الإسلامية بكثير من الكت  والمقالات التي تبحث في الوحدة الإسلامية وسبل حققيقها في مفرت الم 

واقعنا المعاصر والأفوة الإسلامية ومقوماتها، ومن أشهرها كتاب الوحدة الإسلامية للشيخ محمد أبي مهرة، وكتاب الأفوة 
 . الإسلامية للشيخ عبد الله ناصح علوان

ت الموضوع من جوان  عديدة يتناس  مع كثرة محاوره وتفرعها، إلا أن هذا البحث وقد طرقت هذه الدراسا
كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تنوع الروابط الاجتماعية : يقتصر على دراسة جزئية واحدة لم تعالج في تلك الدراسات، وهي

 .ل للأسف في واقعنا المعاصروتناقضاها عامل وحدة وقوة بدل أن تكون عامل انقسام وضعف كما هو الحا
 خطة الدراسة

أثر الروابط الاجتماعية في حققيق " افترت عنوانا يناس  هذا البحث ويعبر عن مضامونه بوضوح، وهو 
 .، وقد احتوى البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطال ، وفاتمة"الإفوة الإسلامية في عهد النبوة

 .فيها تعريف موجز للدراسة: المقدمة
 .فيه مدفل إلى الدراسة :مهيدالت

 .رابطة الأفوة الإسلامية :المطلب الأول
 .موقف الإسلام من الروابط الاجتماعية :المطلب الثاني

 .منزلة رابطة الأفوة الإسلامية من الروابط الاجتماعية :المطلب الثالث
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 .فيها أبرم النتائج :الخاتمة
 تمهيد

فطر الله عز وجل الإنسان على الميل إلى الاجتماع؛ فهو كائن اجتماعي بطبعه؛ يح  أن يعيش بين الناس، 
ولا يطيق الانعزال والوحدة؛ لذلك تعددت الروابط الاجتماعية التي تجمع الناس في حياتهم حس  حاجاتهم المعيشية؛ 

، وتتدافل هذه الروابط وتتعارض بشكل معقد ...والصداقة  فهناك رابطة القومية، والوطن، والقبيلة، والأسرة، والجوار،
وتنشأ عن هذه الروابط علاقات . بناء على درجة تعقيد الحياة التي يعيشها الناس والمستوى الحضااري الذي يحققونه
 . ومشكلات وتجاذبات عديدة تتحكم في حياة الإنسان وحقدد مصيره في الدنيا والآفرة

روابط ليست منسجمة دائما ولا غالبا؛ لأنها فاضعة لطبيعة الحياة التي تكثر فيها إن هذه ال: وبدهي القول
المتناقضاات والمتضاادات، والإنسان الواحد ينتظم في كثير من هذه الروابط مختارا تارة ومجبرا تارات كثيرة، وعليه أن 

تلف فيما بينها في تسيير حياة يتعامل مع تبعات عضاويته في هذه الروابط كلها، وقد تتفق هذه الروابط وقد تخ
الإنسان، وفي المحصلة إما أن يسعد وإما أن يشقى، وإما أن يذو  من كلا الكأسين، ومصيره هذا يعتمد على كيفية 

 .تعامله مع الدوائر الحياتية التي يعيش فيها
حسنات  وقد نزل الإسلام أول ما نزل على مجتمع حقكمه عادات القبيلة وتقاليدها بكل ما فيها من

وسيئات، وجاء برابطة جديدة هي رابطة الدين، فكيف تعاملت رابطة الإسلام مع رابطة القبيلة ومع الروابط التي 
 تنضاوي حقت لوائها كرابطة الأسرة والجوار وغيرها؟

إن مهمة الإسلام لم تكن سهلة؛ لأن الإسلام نزل ليؤسس نظاما جديدا للحياة له أصوله وقواعده التي 
اما عن أصول الحياة القبلية وقواعدها، فهو لا يكتفي بإصلاح جان  واحد من جوان  الحياة، وإنما نزل تختلف تم

ليصوغ كل جوان  الحياة على قواعد جديدة تقوم على أساس الوحي الإلهي، فهو بديل شامل للنظام القديم، لا 
صفه مسلم ونصفه جاهلي، وإنما على الفرد يتصالح معه ولا يلتقي معه في منتصف الطريق، ولا يقبل بقل  أو عقل ن

الإسلام "الذي يرضى بالإسلام أن يعيد صياغة كل انتماءاته وروابطه وعلاقاته وعقائده صياغة جديدة تقوم على مبدأ 
 .، وكل ما سوى ذلك في فدمة الإسلام وإلا فلا مكان له ولا قيمة"أولا

ان  إلا أنها ماكنة التطبيق؛ لأن المنهج الذي جاء به إن مهمة الإسلام على الرغم من صعوبتها في ذلك الج
الإسلام يتناس  مع فطرة الإنسان الذي فطره الله تعالى عليها، وهذا أمر منطقي؛ لأن الخالق والمشرع واحد، فلا 
عج  أن يكون الشرع الذي أنزله الله على الإنسان ملائما لفطرته وطبيعته؛ لأن الذي فلق وفطر هو الذي شرع 

ولا شك أن . 2{ح كْماا اللَِّّ  مِنَ  أَحْسَن   وَمَنْ } :، وقال1{الْخبَِير   اللَّطِيف   وَه وَ  فَلَقَ  مَنْ  يَ عْلَم   أَلَا }: مر، قال تعالىوأ
الإنسان أكثر إقبالا على ما يناس  فطرته وطبيعته، ولا يمنعه من الإيمان إلا ما تراكم على قلبه من ران الجاهلية 

لشهوات الأرضية، ولكن هذه الحواجز تتحطم تدريجيا أمام الواقع الجديد الذي يصنعه الإسلام، وأوضار الأهواء وا
عندما يرى الإنسان بعينه التطبيق الواقعي للمنهج في حياة الناس، فيدرك أن هذا المنهج هو الذي كان يبحث عنه منذ 

 .ه التي يعرفها جيداوقت طويل؛ لأنه وحده الذي يلبي أشوا  نفسه وعقله ويتناس  مع طبيعت
وهذا ما حدث مع مجتمع الجاهلية فقد أبدى الجاهليون مقاومة عنيفة للدين الجديد وأكثرهم لا يقاومونه لأنه 
 }: باطل بل يعلمون أنه حق ولكن أهواءهم وشهواتهم جحدته حرصا على شهوة مائلة ومنفعة متوهمة، قال تعالى
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ب ونَكَ  لَا  فإَِن َّه مْ  هَا بِهاَ وَجَحَد وا}: ، وقال3{يَجْحَد ونَ  اللَِّّ  بِِيََتِ  الظَّالِمِينَ  وَلَكِنَّ  ي كَذِ  قَنَ ت ْ . 4{وَع ل وًّا ظ لْماا أنَْ ف س ه مْ  وَاسْتَ ي ْ
لكن هذه المقاومة ترافت شيئا فشيئا، وبدأت نفوس الناس تؤوب إلى الدين الحق، وتنخلع من جاهليتها راضية لما 

 .كانت ترلف قلوبهم فتمنع نور الفطرة من النفاذ إليهاحقطمت رواس  الجاهلية التي  
ولكن كيف استطاعت رابطة الإسلام أن حقل محل العصبيات الجاهلية والعادات القبلية؟ ما السبيل الذي 
تعامل الإسلام به مع روابط المجتمع الجاهلي حتى أقنعها بالخضاوع له، بل قد حولها من عدو مخاصم إلى تابع مناصر، 

 !رت هذه الروابط من أسباب الدفول في الإسلام؟حتى صا
إن نظرة الإسلام إلى الروابط الاجتماعية قد حولت هذه الروابط من ند مخالف إلى تابع مناصر، تستقوي به 
ويستقوي بها، حقافظ عليه ويحافظ عليها؛ فهي علاقة تعايش تبادلية بحيث تكون رابطة الإفوة الإسلامية سببا في 

ط الاجتماعية، وتعمل هذه الروابط الاجتماعية على الحفاظ على رابطة الإسلام وتقويتها بما يحقق الأمن تقوية الرواب
 .الديني والاجتماعي معا

لقد جاء الإسلام والعرب قبائل متحاربة تمزقها الحروب والنزاعات، يسود الظلم فيها كل طبقات المجتمع من 
عيف، لا يأمن الفرد على نفسه ولا ذو حق على حقه، فلما جاء الإسلام الأسرة إلى القبيلة، يأكل القوي فيها الضا

صار العرب مجتمعا واحدا تتعاضد طبقاته لتحقيق الأمن الشخصي والأسري والاجتماعي فيه، وصارت رابطة الإسلام 
سكا تقوم كل رابطة حارسا يرعى الروابط الاجتماعية كلها ويحقق التوافق بينها ويسهم في بنائها في المجتمع بناء متما

 .بدور فاعل ينسجم مع أدوار الروابط الأفرى ليتشكل المجتمع المسلم متميزا في وحدته في ظل الإسلام
ولكن الناظر في مجتمعاتنا المعاصرة يلحظ ظاهرة مقلقة وهي أن كثرة الروابط الاجتماعية عنصر هدم في 

ارت رابطة العقيدة تتصارع مع الروابط الاجتماعية التي المجتمع وليس عنصر بناء، وسب  تفر  وليس سب  وحدة، وص
ينتمي إليها المسلم، وهذه الروابط الاجتماعية بدورها تتصارع فيما بينها على السيادة على الصعيد الشخصي 
والمجتمعي؛ فيقف المسلم حائرا مشتتا تتقاذفه قوى الشد والجذب؛ هل يرضي أسرته على حساب قبيلته، أم يرضي 

وبدهي أن الأفراد والجماعات تختلف في ولاءاتها ! ة على حساب الوطن، أم يرضي المجتمع على حساب الدين؟القبيل
وقوة ارتباطاتها؛ فتحول المجتمع إلى مجموعات متصارعة، كل منها يسعى لبسط سيطرتها على الأفرى حتى وصل 

 .التفتت إلى دافل العائلة الواحدة
ع الإنساني الذي جاء به الإسلام هو سب  الواقع المرير الذي يعيشه ولا شك أن البعد عن فقه الاجتما 

المسلمون الآن، وكيف للمسلمين أن يفقهوا دور رابطة العقيدة في حفظ أمن المجتمع وقد ضعف الحس الإسلامي في 
 ! قلوبهم وعقولهم، وابتعدوا عن تلقي منهج الحياة من الوحي إلى القبول بفلسفات الشر  والررب؟

أردنا لمجتمعنا الإسلامي أن يعود واحدا متماسكا مترابطا فلا بد من إحياء المنهج الإسلامي في التعامل مع  إذا
فما هو هذا المنهج؟ وكيف توحدت كيانات المجتمع وروابطه في ظل الرابطة الكبرى رابطة . روابط المجتمع المختلفة

لة والوطن والقومية؟ كيف تكاتفت هذه الروابط المختلفة العقيدة؟ كيف تعامل الإسلام مع الأسرة والجوار والقبي
وتكاملت في بناء المجتمع؟ هذا ما حقاول هذه الدراسة الإجابة عنه من فلال النصوص القرآنية والحديثية والسيرة 

 .النبوية الشريفة
 المطلب الأول
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 رابطة الأخوة الإسلامية
 معنى الأخوة الإسلامية: أولا

، ورابطة الأفوة هذه أوثق الروابط 5أبيك، وإذا كان منهما معا فهو الأخ الشقيقالأخ هو ابن أمك أو 
وأكثرها حقوقا؛ بسب  القرب الشديد في العلاقة بين الأفوين؛ ولا شك أن وحدة الأصل الجيني ووحدة الانتماء 

لى هذه الرابطة حقوقا أكثر من الحياتي يجعل الإفوة أكثر قربا وتماسكا واشتراكا في كثير من علائق الحياة؛ ماا يرت  ع
 .غيرها من العلاقات

وبناء عليه فإن تشبيه رابطة الإسلام برابطة أفوة الدم يدل على أن قوة رابطة الإسلام وشدة تماسك أفرادها 
 . عظيمة جدا كما هي عند الإفوان أفوة الدم

ه هذه الرابطة الجديدة بأشد الروابط ولما كانت رابطة الدين لا يعرفها العرب في جاهليتهم كان لا بد من تشبي
 .المعروفة عندهم حتى تتبين منزلتها في حياتهم الجديدة، وتتشرب نفوسهم وعقولهم الانتماء الجديد إلى هذا الدين

وعندما نطلق على العلاقة بين المسلمين مصطلح الأفوة الإسلامية، فإننا نعني أن العلاقة بين المسلمين ينبري 
اس الانتماء للإسلام، وهذا الانتماء للإسلام يرت  على المسلم حقوقا له على غيره من المسلمين أن تقوم على أس

وينشئ بينه وبين المسلمين الآفرين علاقة قوية متماسكة تدفعه إلى مد روابط المحبة والتناصر والتعاون بينهم بسب  
 . الإسلام وحده برض النظر عن العلائق الحياتية الأفرى

رابطة ينشئها الإسلام بين أفراده بسب  إيمانهم به تقوم على الولاء للمسلمين ولاءا : الإسلامية هيفالأفوة 
وتتحقق الأفوة بين المسلمين بتبادل الحقو  التي شرعت بسب  . قلبياا بمحبة الخير لهم وولاءا عملياا بتقديم الخير لهم

س  منزلتها في النصوص الشرعية، وفي الصفحات القادمة الانتماء للإسلام، وهذه الحقو  منها ما واج  أو نفل، ح
 .أمثلة على هذه الحقو  الواردة في الكتاب والسنة

 الأخوة الإسلامية في القرآن: ثانيا
حرص القرآن الكريم في كثير من آيَته على ترسيخ مفهوم جديد للعلاقة بين الناس، فعمل على أن يكون 

لاقاتهم وروابطهم، فجعل الانتماء لهذا الدين الشرط الوحيد لعضاوية المجتمع الجديد الانتماء للإسلام أصلا تقوم عليه ع
بصرف النظر عن أي اعتبار آفر من جنس أو لون أو عر  أو بلد، رابطة تليق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى 

 .بالتكليف والعقل وحرية الإرادة
هَا وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنَ هَا أَنْ  فأَبََ يْنَ  وَالْجبَِالِ  وَالْأَرْضِ  لسَّمَاوَاتِ ا عَلَى الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا إناَّ  }: قال تعالى  وَحََلََهَا مِن ْ

نْسَان   ، تقرر هذه الآية أن الإنسان مايز عن جميع المخلوقات بحمل أمانة التكليف 6{جَه ولاا  ظلَ وماا كَانَ  إِنَّه   الْإِ
؛ لذلك لا يليق بهذا المخلو  المكرم أن يقوم اجتماعه البشري على أسس مشابهة للأسس التي يقوم 7والافتيار والعقل

عليها اجتماع الحيوانات والحشرات والكائنات الأقل منه منزلة ورقيا التي تجتمع على أساس النوع والفصيلة؛ فهذه 
والنمور معا، وهكذا، وكذلك الطيور الحيوانات تتجمع في جماعات حس  نوعها؛ الكلاب معا، والذئاب معا، 

وهذا يلائم طبيعة تكوينها وجبلتها القائمة على أساس الرريزة . والحشرات، لا يملك فرد أن يعيش في غير جماعته الجبلية
 . فقط

أما الإنسان فقد كرمه الله تعالى على سائر المخلوقات برقي فلقته وموده بالعقل والتكليف وسخر له كل ما 
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 عَلَى وَفَضاَّلْنَاه مْ  الطَّيِ بَاتِ  مِنَ  وَرَمَق ْنَاه مْ  وَالْبَحْرِ  الْبَ ر ِ  في  وَحََلَْنَاه مْ  آدَمَ  بَنِي  كَرَّمْنَا وَلَقَدْ  } :لخدمته، قال تعالى في الأرض
يعاا رْضِ الْأَ  في  وَمَا السَّمَاوَاتِ  في  مَا لَك مْ  وَسَخَّرَ  }:  ، وقال8{تَ فْضِايلاا  فَلَقْنَا ماَّنْ  كَثِيرر   لِقَوْمر  لَآيََتر  ذَلِكَ  في  إِنَّ  مِنْه   جمَِ

، وبناء عليه فمن المنطقي أن يكون مجتمع هذا المخلو  المكرم مجتمعا راقيا يتناس  مع رقي فلقته وسمو 9{يَ تَ فَكَّر ونَ 
والإرادة وأمانة التكليف التي رسالته، وأرقى العلاقات هي تلك القائمة على الجزء المميز الراقي في الإنسان وهو العقل 

فص الله بها الإنسان، إنها رابطة العقيدة الإسلامية التي تجمع الناس على أساس الارتباط بخالقهم والمنعم عليهم ليقوموا 
 .بوظيفتهم التي فلقوا من أجلها

تمع المسلم، وأساس لذلك فقد أكثر القرآن الكريم من التنبيه على أن الإيمان هو الأساس الذي يقوم عليه المج
نبيا يتبع ويطاع، وكل من آمن بهذا فهو عضاو في هذا المجتمع  -صلى الله عليه وسلم  -الإيمان الارتباط بالله تعالى إلها يعبد وبمحمد 

اَ}: الجديد الذي يترابط أفراده بالولاء لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، قال تعالى  وَالَّذِينَ  وَرَس ول ه   اللَّّ   م  وَليُِّك   إِنمَّ
 ه م   اللَِّّ  حِزْبَ  فإَِنَّ  آمَن وا وَالَّذِينَ  وَرَس ولَه   اللََّّ  يَ ت َوَلَّ  وَمَنْ ( 55) راَكِع ونَ  وَه مْ  الزَّكَاةَ  وَي  ؤْت ونَ  الصَّلَاةَ  ي قِيم ونَ  الَّذِينَ  آمَن وا

 .10{(55) الْرَالبِ ونَ 
 الْكَافِريِنَ  وَأَنَّ  آمَن وا الَّذِينَ  مَوْلَى  اللََّّ  بأَِنَّ  ذَلِكَ }: خ المعاني السابقة قول الله تعالىومن الآيَت القرآنية التي ترس

{( 11) لَه مْ  مَوْلَى  لَا 
 الطَّاغ وت   أَوْليَِاؤ ه م   كَفَر وا وَالَّذِينَ  النُّورِ  إِلَى  الظُّل مَاتِ  مِنَ  يُ ْرجِ ه مْ  آمَن وا الَّذِينَ  وَلُِّ  اللَّّ  }: ، وقوله11

، والولاية كلمة جامعة تشتمل 12{(252) فَالِد ونَ  فِيهَا ه مْ  النَّارِ  أَصْحَاب   أ ولَئِكَ  الظُّل مَاتِ  إِلَى  النُّورِ  مِنَ  يُ ْرجِ ونَ ه مْ 
كل من آمن بالله ، وهذا الارتباط يشمل  13على معاني القرب والمحبة والنصرة والانتماء والارتباط الشديد بالله تعالى

اَ }: وتبع دينه، قال تعالى أوَْليَِاء   بَ عْضا ه مْ  وَالْم ؤْمِنَات   وَالْم ؤْمِن ونَ }: ، وقال14{آمَن وا وَالَّذِينَ  وَرَس ول ه   اللَّّ   وَليُِّك م   إِنمَّ
ب ُّه مْ  }: ، وقال في وصف علاقة المؤمنين بالله وبإفوانهم15{بعض بُّونهَ   يحِ   عَلَى أَعِزَّةر  الْم ؤْمِنِينَ  عَلَى أذَِلَّةر  وَيحِ 

 .16{الْكَافِريِنَ 
وهذه العلاقة التي أنشأها الإسلام تقتضاي أن يكون المسلمون أمة واحدة تجتمع على الإيمان بالله سبحانه 

ولا تتحد مشاعرهم، وإنما الواج  أن واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بالمؤمنين أن يكونوا متفرقين مختلفين لا تتلاقى قلوبهم 
ينصهروا جميعا في بوتقة الإسلام، ليكون هذا الدين أعظم شيء في حياتهم يجتمعون عليه ويموتون من أجله، قال 

كمثل الأسرة ، وهذه الأمة الواحدة في ترابطها  17{(22) فاَعْب د ونِ  رَبُّك مْ  وَأَناَ  وَاحِدَةا  أ مَّةا  أ مَّت ك مْ  هَذِهِ  وإنَّ  }: تعالى
الواحدة تتحد في معاشها بتاريخ واحد وحاضر واحد ومستقبل واحد وأهداف واحدة؛ فهم جميعا إفوة في أسرة 

اَ }: الإسلام الواحدة، قال تعالى  .18{إِفْوَةٌ  الْم ؤْمِن ونَ  إِنمَّ
وهو هذا الدين،  وكما أن الوحدة بين المسلمين ضرورة واجبة فإن الأهم من الوحدة الأساس الذي تقوم عليه

فالإسلام هو الأساس الذي يجتمع المسلمون عليه ويكون احقادهم به، وبدون هذا الدين لا يمكن للمسلمين أن 
يتحدوا أو يجتمعوا، فهم مختلفون في لراتهم وقبائلهم وأعراقهم وبلدانهم ومصالحهم ولا يجمعهم إلا هذا الدين، فإذا تركوه 

يعاا اللَِّّ  بحَبْلِ  وَاعْتَصِم وا}: " كما كانوا، قال تعالى  فسوف يرجعون مختلفين متنامعين  اللَِّّ  نعِْمَتَ  وَاذكْ ر وا تَ فَرَّق وا وَلَا  جمَِ
ت مْ  إِذْ  عَلَيْك مْ   .19{إِفْوَاناا  بنِِعْمَتِهِ  فأََصْبَحْت مْ  ق  ل وبِك مْ  بَ يْنَ  فأَلََّفَ  أَعْدَاءا  ك ن ْ

جنسية : " المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات عندما قالهذا ما كان سيد قط  رحَه الله يميز به 
 .20"المسلم عقيدته
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 الأخوة الإسلامية في الحديث النبوي والسيرة: ثالثا
على توثيق العلاقة بين المسلمين بشتى الطر ؛ لترسخ رابطة العقيدة في القلوب  –صلى الله عليه وسلم  –حرص النبي 

 بكثير – وسلم عليه الله صلى – النبي أحاديث سلمون في كيانهم الجديد، وقد حفلتوالعقول كأساس يجتمع عليه الم
 وواجبات حقوقا تقتضاي الأفوة وهذه الجديد، الدين ظل في إفوة جميعا فهم هذا؛ على والتأكيدات الوصايَ من
 . وتعاهدها بها الوفاء ينبري

 الإسلام، في والسلوك العقيدة بين للفصل وجود لا إذ الدين؛ لإفوة الواقعي التطبيق هي الالتزامات وهذه
 .الأحياء عالم في ونجاحاته الدين هذا عظمة أسرار من سر وهذا

 اللَّّ   كَانَ  مَنْ  الِإيماَنِ  حَلَاوَةَ  بِهِنَّ  وَجَدَ  فِيهِ  ك نَّ  مَنْ  ثَلَاثٌ ":  وسلم عليه فمن هذه الأحاديث قوله صلى الله
ا ماَّا إلِيَْهِ  أَحَ َّ  وَرَس ول ه   بُّه   لاَ  الْمَرْءَ  يحِ  َّ  وَأَنْ  سِوَاهمَ   كَمَا مِنْه   اللَّّ   أنَْ قَذَه   أَنْ  بَ عْدَ  الْك فْرِ  فِ  يَ ع ودَ  أَنْ  يَكْرَهَ  وَأَنْ  للَِّّ  إِلاَّ  يحِ 
له والخضاوع القلبي التام  يدل هذا الحديث على أن الانتماء للإسلام مرهون بالولاء التام. 21"النَّارِ  فِ  ي  قْذَفَ  أَنْ  يَكْرَه  

 .لله ورسوله بحيث يكون الله ورسوله محور حياة الإنسان وأساس علاقاته بريره
 أَفِيهِ  حَاجَةِ  في  كَانَ  وَمَنْ  ي سْلِم ه   وَلَا  يَظْلِم ه   لَا  الْم سْلِمِ  أَف و الْم سْلِم   ": وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال

ا سَتَ رَ  وَمَنْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  ك ر بَاتِ  مِنْ  ك رْبةَا  عَنْه   اللَّّ   فَ رَّجَ  ك رْبةَا  م سْلِمر  عَنْ  فَ رَّجَ  وَمَنْ  حَاجَتِهِ  في  اللَّّ   كَانَ   يَ وْمَ  اللَّّ   سَتَ رَه   م سْلِما
له أو هذا بيان بأن رابطة العقيدة بين المسلمين ليست فلسفة نظرية يكتفي صاحبها بإضمارها في عق.  22"الْقِيَامَةِ 

قلبه دون أن يكون لها أثر في الواقع، وإنما هي التزام واقعي عملي يوج  على صاحبه أن يمارس الأفوة سلوكا يترجم 
نصرة وإعانة وإغاثة ومشاركة فعلية تجعل المسلمين جميعا جسدا واحدا تشترك أعضااؤه في الدفاع عنه وتأمين حياته، 

هِمْ  تَ وَادِ هِمْ  في  مِنِينَ الْم ؤْ  مَثَل  : "قال صلى الله عليه وسلم   الجَْسَدِ  سَائرِ   لَه   تَدَاعَى ع ضْاوٌ  مِنْه   اشْتَكَى إِذَا الجَْسَدِ  مَثَل   وَتَ عَاط فِهِمْ  وَتَ راَحَِ 
ولم يكن هذا التكليف نافلة من شاء فعله ومن شاء تركه، وإنما جعله الإسلام أساسا من . 23"وَالْح مَّى بِالسَّهَرِ 

  .24" لنَِ فْسِهِ  يحِ  ُّ  مَا لَأفِيهِ  يحِ  َّ  حَتىَّ  أَحَد ك مْ  ي  ؤْمِن   لاَ  " : وسلم عليه الله صلى الإيمان، قالأساسات 
 عقيدة  وإما الأمر، وانتهى تقال كلمة ليس الإسلامية الأفوة أن على يدل كثير وغيرها الأحاديث هذه

 هذا بصبرة ليصبرها الحياة، ميادين جميع في دائما يمارس وسلوك المسلمين، بين الإنسانية العلاقات إيقاع تضابط
 .وأنسابهم وأعراقهم أفراده بلاد افتلاف رغم متماسكا واحدا مجتمعا تنتج الأفوة هذه أن شك ولا. الدين

بل المناسبات بتكرار الوصايَ والإرشادات الفردية في مواقف الحياة المختلفة، وإنما اهت –صلى الله عليه وسلم  –ولم يكتف النبي 
 :المهمة والمواقف المفصلية في مراحل بناء المجتمع الجديد لتأكيد هذا الأمر، وأهم هذه المواقف

 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: الموقف الأول
ردم من هذه المؤافاة بناء علاقة جديدة بين المسلمين على أساس الدين فقط؛ من أجل  –صلى الله عليه وسلم  –أراد النبي 

. التي أحدثتها هجرة أهل مكة إلى المدينة، وأكثرهم فر بدينه تاركا ماله وبيته وأهله 25الهوة الاجتماعية والاقتصادية
فكيف يجوم أن يكون في المجتمع المسلم طبقة لا تجد مسكنا ولا مالا ولا أهلا، وطبقة تعيش بين أهلها ومالها وأرضها 

وما فيها من نعيم من أجل الحفاظ على دينهم؛ فتركوا أرضهم ومالهم وأهلهم  لقد ضحى المهاجرون بالدنيا! وعملها؟
فصار الإيمان أساسا . وعشيرتهم، وهاجروا بدينهم إلى المدينة ليعيشوا مع أناس لا علاقة لهم بهم إلا الاشتراك بالإيمان

لقد قطع . لحقو  والواجباتيقوم عليه المجتمع المسلم، وصارت أفوة الإيمان رابطة جديدة على أساسها تنشأ ا
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المهاجرون كل علائقهم وروابطهم السابقة وما ينشأ عنها من مكاس  دنيوية، وانتصروا لرابطة العقيدة وحدها، 
 . بأن جعل رابطة العقيدة أساسا تنشأ منه كل المكاس  الدنيوية والأفروية –صلى الله عليه وسلم  –فكافأهم النبي 

تباذلون ما في أيديهم من الدنيا على غير أرحام بينهم، وهو شيء لا يعرفه مجتمع لقد أوجد الإسلام أقواما ي
 قَدِمْنَا قَ وْمر  مِثْلَ  رَأيَْ نَا مَا اِلله، رَس ولَ  يََ : الْم هَاجِر ونَ  قاَلَ : "العرب القائم على وحدة الدم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه 

، في  م وَاسَاةا  أَحْسَنَ  عَلَيْهِمْ  نَا لَقَدْ  حَتىَّ  الْمَهْنَأِ، في  وَأَشْركَ وناَ  ، الْمَئ ونةََ  كَفَوْناَ  لَقَدْ  كَثِيرر،  في  بَذْلاا  أَحْسَنَ  وَلَا  قلَِيلر  حَسِب ْ
ت مْ  مَا لَا، :قاَلَ  ك لِ هِ  بِالْأَجْرِ  يَذْهَب وا أَنْ  "لَه مْ  اللهَ  وَدَعَوْت    عَلَيْهِمْ، أثَْ نَ ي ْ

26. 
بين المتآفين أن كان الواحد منهم يرث صاحبه إذا مات، ثم نسخ التوارث وبقي حق الأفوة وقد بلغ الترابط 

 ذوي دون الأنصاري المهاجر يرث المدينة إلى قدموا لما المهاجرون كان: "والتناصر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
}  قال ثم نسخت{  مَوَالَِ  جَعَلْنَا وَلِك ل ر  } نزلت فلما -بينهم سلم و عليه الله صلى - النبي آفى التي للأفوة رحَه
 .27"له ويوصي الميراث ذه  وقد والنصيحة والرفادة النصر إلا{  أيَْماَن ك مْ  عَقَدَتْ  وَالَّذِينَ 

وتذكر لنا الروايَت أن من الصحابة من لم يأفذ من أموال الأنصار شيئا على الرغم من أن الأنصار قد طابت 
 فَآفَى الْمَدِينَةَ  عَوْفر  بْن   الرَّحََْنِ  عَبْد   قَدِمَ : "واشتداد حاجة المهاجر إليه، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قالنفوسهم ببذله 

نَه   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيُّ   الرَّحََْنِ  عَبْد   فَ قَالَ  وَمَالَه   أَهْلَه   ي  نَاصِفَه   أَنْ  عَلَيْهِ  فَ عَرَضَ  الْأنَْصَاريِ ِ  الرَّبيِعِ  بْنِ  سَعْدِ  وَبَ يْنَ  بَ ي ْ
ئاا فَ رَبِحَ  السُّو ِ  عَلَى د لَّنِي  وَمَالِكَ  أَهْلِكَ  في  لَكَ  اللَّّ   بَارَكَ  مر  بَ عْدَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيُّ  فَ رَآه   وَسَمْنر  أقَِطر  مِنْ  شَي ْ  أَيََّ
 الْأنَْصَارِ  مِنْ  امْرأَةَا  تَ زَوَّجْت   اللَِّّ  رَس ولَ  يََ  قاَلَ  الرَّحََْنِ  عَبْدَ  يََ  مَهْيَمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيُّ  فَ قَالَ  ص فْرَةر  مِنْ  وَضَرٌ  وَعَلَيْهِ 
 .28"بِشَاةر  وَلَوْ  أوَْلمِْ  سَلَّمَ وَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيُّ  فَ قَالَ  ذَهَ ر  مِنْ  نَ وَاةر  وَمْنَ  فَ قَالَ  فِيهَا س قْتَ  فَمَا قاَلَ 

إن هذا التصرف يدل على أن مشاعر التضاحية والإفاء التي أنشأتها رابطة العقيدة قد تمكنت من الطرفين في 
المهاجرين والأنصار معاا؛ فالأنصاري يريد أن يعوض أفاه المهاجر ما تركه من مال بسب  هجرته، والمهاجر يأنف أن 

 .على تضاحيته، لله درهم من جيل فريد يأفذ أجراا دنيويَا 
 النص على أن المسلمين جميعا أمةٌ واحدةٌ من دون الناس في دستور المجتمع الجديد: الموقف الثاني

عند تأسيس الدولة الإسلامية كان لا بد من الاتفا  على أساس تتعايش عليه كيانات المسلمين أفراداا 
لفوا مجتمعا يقوم على غير القبيلة والتزاماتها أساسا، فكان لا بد من كتابة وجماعات في المجتمع الجديد؛ لأنهم لم يأ

دستور يحكم علاقات الناس فيما بينهم على أساس الدين الجديد الذي ارتضاوه أساسا لحياتهم الجديدة، والمهم في هذا 
 :المقام أمران

قيام المجتمع المسلم بديلا عن عادات  إن الدستور نص على أن الاحتكام إلى الله ورسوله أصل  :الأمر الأول
وأنكم مهما افتلفتم فيه من : " بين سكان المدينة –صلى الله عليه وسلم  –الجاهلية وتقاليدها، فقد رود في الصحيفة التي كتبها النبي 

يفة من حدث أو اشتجار وأنه ما كان بين أهل هذه الصح: " ، وفيها أيضاا"شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم
 .29"يُاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن أهم عامل من عوامل الوحدة في مجتمع ما الاتفا  على المرجعية التشريعية للمجتمع؛ من أين يستقون 
ن الكريم هذه المسألة اهتماما عظيما عقائدهم وأفكارهم وأحكامهم، وإلى من يحتكمون  عند الخلاف؟ وقد أولى القرآ

 بماَ آمَن وا أنَ َّه مْ  يَ زْع م ونَ  الَّذِينَ  إِلَى  تَ رَ  ألمَْ }: وعدها أصل الإيمان وحقيقة الإسلام في عشرات الآيَت، ومنها قوله تعالى
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 ي ضِالَّه مْ  أَنْ  الشَّيْطاَن   وَي ريِد   بهِِ  يَكْف ر وا أَنْ  أ مِر وا وَقَدْ  اغ وتِ الطَّ  إِلَى  يَ تَحَاكَم وا أَنْ  ي ريِد ونَ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أ نْزلَِ  وَمَا إلِيَْكَ  أ نْزلَِ 
ا ضَلَالاا   .31{الْكَافِر ون ه م   فأَ ولَئِكَ  اللَّّ   أنَْ زَلَ  بماَ يَحْك مْ  لمَْ  وَمَنْ }: ، وقال تعالى30{ بعَِيدا

نص الدستور على وحدة المجتمع الإسلامي على افتلاف بلاد أفراده وقبائلهم، فقد بدأت  :الأمر الثاني
هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن : " الصحيفة بتأكيد هذا الأمر

 المؤمنين وأن"الجملة في الصحيفة ، وقد تكررت هذه "تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس
 .، وهذه حقيقة أكدتها آيَت وأحاديث كثيرة32"الناس دون بعض موال بعضاهم

ويلاحظ كثرة التأكيدات الشرعية لهذه الحقيقة لترسخ في القلوب رسوفا يحل مكان العصبيات التي كانت في 
 .أساس الاجتماع البشري من قبل

أن تنبه إلى بعض حقو  والالتزامات الناشئة عن هذا الأصل، فقد ورد ولم تترك الصحيفة هذا الأساس دون 
وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من برى منهم، أو ابترى دسيعة ظلم، أو إثما، أو عدوانا، أو فسادا : "في الصحيفة

وأن المؤمنين . عليهم أدناهموأن ذمة الله واحدة يجير .... بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم
إن العدالة الاجتماعية ركيزة مهمة لوحدة المجتمع لا تتحقق الوحدة إلا به وهو أثر . 33"بعضاهم موال بعض دون الناس

 .مهم للوحدة الحقيقية في المجتمع فهو أصل للوحدة وفرع لها
 خطبة الوداع: الموقف الثالث

في يوم عرفة من الحج الأكبر يجتمع المسلمون من قبائل مختلفة وبلدان مختلفة وأعرا  مختلفة لعبادة الله وحدة 
ليخليه من التذكير بنعمة الله عز وجل على المسلمين أن  –صلى الله عليه وسلم  –في بيته الحرام، في هذا الموقف العظيم لم يكن النبي 

 يََ : " فقد قال في فطبته في حجة الوداع: اتهم وعلاقاتهم، فكان كلاما في محله تماماجمعهم على التوحيد أساساا لحي
، أيَ ُّهَا ، عَلَى لعَِجَمِي ر  وَلَا  ، عَجَمِي ر  عَلَى لِعَرَبي ر  فَضْالَ  لَا  أَلَا  وَاحِدٌ، أَبَاك مْ  وَإِنَّ  وَاحِدٌ، رَبَّك مْ  إِنَّ  أَلَا  النَّاس   أَحََْرَ  وَلَا  عَرَبي ر
 . 34"بِالت َّقْوَى إِلاَّ  أَحََْرَ، عَلَى أَسْوَدَ  وَلَا  أَسْوَدَ، عَلَى

هكذا إذن، المعيار الوحيد للتفاضل بين الناس هو التقوى، مقدار الخوف من الله وتعظيم شعائره وتطبيق 
نعه من حققيق ذاته هذا هو المجتمع الجديد، كل فرد فيه يستطيع أن يُتار منزلته فيه بجده واجتهاده، ولا يم. أحكامه

 .نس  ولا بلد ولا عر 
 الثاني المطلب
 الاجتماعية الروابط من الإسلام موقف

من عوامل نجاح الإسلام في اجتذاب الناس وسرعة انتشاره بينهم أنه لا يصطدم مع الفطرة الإنسانية ولا 
ناس وامتلك شرافها عندما يحارب غرائز الإنسان وحاجاته الفطرية؛ لذلك يجد الإسلام نفسه قد دفل قلوب ال

 .يصرون إلى صوت العقل والفطرة السليمة
واستجابة الإسلام للفطرة الإنسانية دليل آفر على ربانية مصدره، ماا يؤكد أنه المنهج الوحيد الذي يحقق 

 .سعادة الإنسان في الدنيا والآفرة
ات تقوم على أساس التماثل في وقد فطر الله الإنسان على ح  الاجتماع والاشتراك في العيش في مجموع

، وينشأ عن هذا الاجتماع ولاء وانتماء الفرد للجماعة، وحقو  وواجبات وعلاقات ...المكان أو الزمان أو القرابة، إلخ
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 .تجعل الفرد جزءا من الجماعة يدور في فلكها ويربط مصيره بها
جم وفي ولاء أفرادها لها؛ فكل فرد ينتظم وقد جاء الإسلام إلى الناس وهم يرتبطون في جماعات تتفاوت في الح

في أسرة من أب وأم وإفوة وأفوات، وهذه الأسرة الصريرة جزء من الأسرة الممتدة المكونة من الجد والجدة والأعمام 
والأفوال، ثم القبيلة التي تجمع هذه الأسر، وهناك علاقة الجوار في السكن وعلاقة النس  والمصاهرة بين العائلات، 

 ، فماذا كان موقف الإسلام من هذه التجمعات الاجتماعية؟...إلخ
لقد فطر الإنسان على ح  أسرته والانتماء لقبيلته والميل إلى جاره، وقد نشأ عن هذه العلاقات حقوقا 
 والتزامات يؤديها الإنسان لجماعته التي ينتس  إليها، فلما جاء الإسلام أكد هذه العلاقات وأمر بأداء حقوقها وحظر
على أتباعه الإفلال بحقو  الآفرين، ورت  على الوفاء بالتزاماته نحوهم السعادة في الدنيا والأجر العظيم في الآفرة، 
وقد كان الأمر بصلة الرحم والإحسان إلى الناس سببا من أسباب اجتذاب الناس إلى هذا الدين وقناعتهم بصدقه، 

، أيَ ُّهَا: "جاشيقال جعفر بن أبي طال  رضي الله عنه مخاطبا الن تَةَ  وَنََْك ل   الْأَصْنَامَ، نَ عْب د   جَاهِلِيَّةر  أَهْلَ  قَ وْماا ك نَّا الْمَلِك   الْمَي ْ
نَا الله   بَ عَثَ  حَتىَّ  ذَلِكَ  عَلَى فَك نَّا الضاَّعِيفَ، مِنَّا الْقَوِيُّ  يَأْك ل   الجِْوَارَ  وَن سِيء   الْأَرْحَامَ، وَنَ قْطَع   الْفَوَاحِشَ، وَنََْتي   رَس ولاا  إِلَي ْ
دَه ، اللهِ  إِلَى  وَعَفَافَه ، فَدَعَاناَ  وَأمََانَ تَه ، وَصِدْقَه ، نَسَبَه ، نَ عْرِف   مِنَّا  د ونهِِ  مِنْ  وَآبَاؤ ناَ  نَحْن   نَ عْب د   ك نَّا مَا وَنََْلَعَ  وَنَ عْب دَه ، لنِ  وَحِ 
 الْمَحَارمِِ، عَنِ  وَالْكَف ِ  الجِْوَارِ، وَح سْنِ  الرَّحِمِ، وَصِلَةِ  الْأَمَانةَِ، وَأدََاءِ  الحَْدِيثِ، دْ ِ بِصِ  وَأمََرَناَ  ، وَالْأَوْثََنِ  الِحجَارَةِ  مِنَ 

مَاءِ،  .35"الْم حْصَنَةِ  وَقَذْفِ  الْيَتِيمِ، مَالَ  وَأَكْلِ  الزُّورِ، وَقَ وْلِ  الْفَوَاحِشِ، عَنِ  وَنَ هَاناَ  وَالدِ 
ترشد إلى الإحسان إلى الوالدين والإفوة والقرابة والجيران، حتى صارت هذه  وقد كثرت النصوص الشرعية التي

النصوص تشكل ثقافة عامة لدى المسلمين صرارا وكبارا على افتلاف مستويَتهم الثقافية، فصار الترابط الأسري 
 .علامة بارمة وميزة لا تخطئها العين في المجتمعات الإسلامية

 القرآن الروابط الاجتماعية في: أولا
حفلت آيَت القرآن الكريم بالحث على الإحسان إلى الأقرباء والجيران وكل من يحتاج  بالتودد إليهم والعدل 
في التعامل معهم وتقديم الخير لهم، ولعل أكثر الآيَت تأثيرا في النفس تلك التي تربط بين توحيد الله والإحسان إلى 

ه   إِلاَّ  تَ عْب د وا لاَّ أَ  رَبُّكَ  وَقَضَاى}: الوالدين، قال تعالى ل رَنَّ  إِمَّا إِحْسَاناا  وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِيََّ ا الْكِبَ رَ  عِنْدَكَ  يَ ب ْ اَ أَوْ  أَحَد همَ   كِلَاهم 
ا وَلَا  أ ف ر  لَه مَا تَ ق لْ  فَلَا  هَرْهمَ   كَمَا ارْحََْه مَا رَب ِ  وَق لْ  الرَّحََْةِ  مِنَ  الذُّل ِ  جَنَاحَ  لَه مَا وَافْفِضْ ( 23) كَريماا قَ وْلاا  لَه مَا وَق لْ  تَ ن ْ
نَا}: ، وقال سبحانه36{ صَرِيراا رَب َّيَاني  نسَانَ  وَوَصَّي ْ  لِ  اشْك رْ  أَنِ  عَامَيْنِ  في  وَفِصَال ه   وَهْنر  عَلَى وَهْناا  أ مُّه   حََلََتْه   بِوَالِدَيْهِ  الْإِ

ئاا بهِِ  ت شْركِ وا وَلَا  اللََّّ  وَاعْب د وا}: ، وقال تعالى37{الْمَصِير   إِلََّ  وَلِوَالِدَيْكَ   وَالْيَ تَامَى الْق رْبَ  وَبِذِي إِحْسَاناا  وَبِالْوَالِدَيْنِ  شَي ْ
 مَنْ  يحِ  ُّ  لَا  اللََّّ  إِنَّ  أيَْماَن ك مْ  مَلَكَتْ  وَمَا السَّبِيلِ  وَابْنِ  بِالْجنَْ ِ  وَالصَّاحِ ِ  الْج ن  ِ  وَالْجاَرِ  الْق رْبَ  ذِي وَالْجاَرِ  وَالْمَسَاكِينِ 

 .38{(35) فَخ وراا مخ ْتَالاا  كَانَ 
تخاط  هذه الآيَت عقل الإنسان وقلبه بخطاب يجمع الإقناع العقلي واستثارة العاطفة الصادقة لحثه على 

صل الدين إن هذا الربط بين أ. الارتباط بمجتمعه وتوثيق الصلات بمن حوله من الأقرباء والجيران ومن يحتاج إلى الإعانة
والإحسان إلى الوالدين والأقرباء والجيران وكل من يحتاج الإحسان يشير إلى أن الترابط الاجتماعي ليس نافلة يمارسها 
المسلم طوعا، وإنما هي أساس من أساسات الإيمان وواج  من واجبات الدين الذي يؤمن به؛ فالارتباط بالمجتمع 

، ماا يضافي على العلاقات الاجتماعية الصد  والإفلاص والتفاني، واج  ديني قبل أن يكون تكليفا اجتماعيا
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ويبعدها عن الكذب والريَء والنفا  الاجتماعي الذي يسود المجتمعات النفعية التي تقوم علاقاتها الاجتماعية على 
يا لرد الجميل لهما في وتجعل الآيَت إحسان الوالدين إلى ولدهما صريرا سببا منطقيا ودافعا عاطف. النفعية المادية وحدها

 .الكبر وإشاعة الخير للجميع في المجتمع
 بِالْعَدْلِ  يَأْم ر   اللّ َ  إِنَّ }: وتتابع الآيَت الآمرة بالعدل والإحسان والبذل للوالدين والأقربين، فقال تعالى

هَى الْق رْبَ  ذِي وَإِيتَاء وَالِإحْسَانِ  : ، ويقول سبحانه39{تَذكََّر ونَ  لَعَلَّك مْ  يعَِظ ك مْ  وَالْبَ رْيِ  وَالْم نكَرِ  الْفَحْشَاء عَنِ  وَيَ ن ْ
 مِنْ  تَ فْعَل واْ  وَمَا السَّبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَ تَامَى وَالأقَ ْرَبِينَ  فلَِلْوَالِدَيْنِ  فَيْرر  مِ نْ  أنَفَقْت م مَا ق لْ  ي نفِق ونَ  مَاذَا يسْألَ ونَكَ }
 .40{ عَلِيمٌ  بهِِ  اللّ َ  فإَِنَّ  فَيْرر 

ومن الملاحظ أن الآيَت تشمل المحتاجين إلى الإحسان في المجتمع المسلم بالأمر بالإحسان إليهم بعد الأمر 
بالإحسان إلى الوالدين أولا ثم الأقارب ثم الجيران ثم هؤلاء، وهذه إشارة إلى أن الإحسان يج  أن يشمل المجتمع 

تبط المسلم بهم بإحدى الروابط الاجتماعية، صحيح أن الوالدين أولى بالإحسان الإسلامي كله وليس قصرا على من ير 
من غيرهما، والأقارب أولى من الأباعد، والجيران أولى مان ليسوا كذلك، ولكن هذا لا يعني ألا يصل الإحسان إلى غير 

 .ن حقُّه  آكد من الآفرالأقارب بالدم؛ فالمسلم مأمور بالإحسان إلى جميع أفراد المجتمع، وإن كان هناك مَ 
 الروابط الاجتماعية في الحديث النبوي والسيرة: ثانيا

من الإرشاد إلى رعاية حقو  الأقارب والجيران في مئات الأحاديث القولية والعملية،  –صلى الله عليه وسلم  –أكثر النبي 
ائل والترغي  والترهي  فصَّصت لها حتى أنه لا يُلو كتاب في الحديث النبوي من الإشارة إلى بعضاها، وكت  الفضا

وتجمل الإشارة هنا إلى ما يدل على اهتمام الإسلام بالإحسان إلى أفراد الأسرة والأرحام والجيران، وعده هذا . أبواباا 
 .الأمر من الواجبات الشرعية التي يحتسبها المسلم في الآفرة

 ثم َّ  قاَلَ . أ مُّكَ  :قاَلَ  صَحَابَتِى  بِح سْنِ  النَّاسِ  أَحَقُّ  مَنْ  :فَ قَالَ  وسلم عليه الله صلى اللَِّّ  رَس ولِ  إِلَى  رَج لٌ  جَاءَ "فقد 
، وليس الأب والأم فقط، وإنما الأرحام أيضاا 41"أبَ وكَ  ثم َّ : قاَلَ  مَنْ  ثم َّ  قاَلَ . أ مُّكَ  ثم َّ : قاَلَ  مَنْ  ثم َّ  قَالَ . أ مُّكَ  ثم َّ  :قاَلَ  مَنْ 

ا الْخلَْقَ  اللَّّ   فَلَقَ " :النبي صلى الله عليه وسلم  مشمولون بالإحسان، فقد قال  :لَه   فَ قَالَ  الرَّحََْنِ  بِحَقْوِ  فأََفَذَتْ  الرَّحِم   قاَمَتْ  مِنْه   فَ رغََ  فَ لَمَّ
 يََ  بَ لَى :قاَلَتْ  قَطعََكِ؟ مَنْ  وَأقَْطَعَ  وَصَلَكِ  مَنْ  أَصِلَ  أَنْ  تَ رْضَيْنَ  أَلَا  :قَالَ  الْقَطِيعَةِ، مِنْ  بِكَ  الْعَائِذِ  مَقَام   هَذَا :قاَلَتْ  مَهْ،
"رَب ِ 

إن هذا التهديد يدل على أن حسن الصلة مع الأرحام من الواجبات الشرعية التي ينبري على المسلم الحرص . 42
 .عليها وأداؤها على الوجه الأكمل من أجل رضى الله عز وجل قبل رضى الناس

لمسلم بقطع رحَه إذا لم يبادله أقرباؤه الإحسان، وإنما أمره بالصبر عليهم ودوام ل -صلى الله عليه وسلم –ولم يرفص النبي 
 وَيَ قْطعَ وني  أَصِل ه مْ  قَ راَبةَا  لِ  إِنَّ  اللَِّّ  رَس ولَ  يََ " صلتهم واحتساب الأجر من الله على احتمال الأذى، فقد قاَلَ رجل

ه مْ  وَأَحْل م   إِلَىَّ  وَي سِيئ ونَ  إلِيَْهِمْ  وَأ حْسِن   اَ ق  لْتَ  كَمَا ك نْتَ  لئَِنْ  : فَ قَالَ . عَلَىَّ  وَيَجْهَل ونَ  عَن ْ  يَ زاَل   وَلاَ  ، 43الْمَلَّ  ت سِفُّه م   فَكَأَنمَّ
إن مبدأ مقابلة الإساءة بالإحسان احتسابا عند الله تعالى أصل . 44"ذَلِكَ  عَلَى د مْتَ  مَا عَلَيْهِمْ  ظَهِيرٌ  اللَِّّ  مِنَ  مَعَكَ 

عظيم من أصول العلاقات الاجتماعية في الإسلام، ومن شأن هذا التصرف أن يزيل التوتر الذي يحصل في العلاقات 
 .بين الأقارب بسب  تعقيدات الحياة وظروفها وتقاطع مصالح أفرادها

 حَتىَّ  بِالْجاَرِ  ي وصِينِي  بْريِل  جِ  ماَلَ  مَا: "وللجيران نصي  كبير من الإحسان المأمور به، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
، يدل هذا الحديث على أن المسافة بين الإحسان إلى الأقرباء والإحسان إلى الجيران ليست  45"سَي  وَر ثِ ه   أنََّه   ظنََ نْت  
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 ي  ؤْمِن   كَانَ  مَنْ : "كبيرة، بل إن الإحسان إلى الجيران جزء من الإيمان الواج  كالإحسان إلى الأقرباء، فقد قال صلى الله عليه وسلم 
فَه   فَ لْي كْرمِْ  الْآفِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللَِّّ  ي  ؤْمِن   كَانَ  وَمَنْ  جَارَه   ي  ؤْذِ  فَلَا  الْآفِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللَِّّ   الْآفِرِ  وَالْي َوْمِ  بِاللَِّّ  ي  ؤْمِن   كَانَ  وَمَنْ  ضَي ْ
راا فَ لْيَ ق لْ   ي  ؤْمِن ، لَا  وَاللهِ : "أهمية الإحسان إلى الجار هذا القسم العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي لبيان 46"ليَِصْم تْ  أوَْ  فَي ْ
بَ وَائقَِه   جَار ه   يَأْمَن   لَا  من: قاَلَ  ؟ اللهِ  رَس ولَ  يََ  وَمن: قيل ي  ؤْمِن ، لَا  وَاللهِ  ي  ؤْمِن ، لَا  وَاللهِ 

47"48. 
على أن المحافظة على العلاقات الاجتماعية ورعاية حقو  وبعد، فإن النصوص السابقة وغيرها كثير تدل 

الأقرباء والجيران واج  شرعي وهدف من أهداف التشريع الإسلامي في الحياة الاجتماعية يقوم به المسلم ليس فقط 
 .مراعاة للأعرف الاجتماعية وإنما مرضاة لرب البرية

 المطلب الثالث
 تماعيةمنزلة الأخوة الإسلامية من الروابط الاج

تبين ماا سبق أن الإسلام جاء برابطة الأفوة في الدين كي يجمع المسلمين جميعا في أمة واحدة تقوم على 
أساس الانتماء للدين أولا حققيقا لمعنى العبودية لله، وهو مع ذلك لم يهمل الحاجة الفطرية للإنسان في الانتماء إلى 

ولكن ما هي حقيقة العلاقة بين رابطة . علاقته بريره من المسلمين أسرة وقبيلة وجيران يتبادل معهم علاقة أفص من
الأفوة الإسلامية والروابط الاجتماعية الفطرية الأفرى كرابطة الأسرة والقبيلة والجوار؟ هل العلاقة بينها علاقة تضااد 

 وصراع أم علاقة تناغم وانسجام؟ وأي هذه الروابط أولى بالمراعاة عند الافتلاف؟
ت في المجتمعات الإسلامية المتأفرة مفاهيم مرلوطة حول هذا الأمر؛ فهناك من يتعص  لقبيلته أو لقد شاع

بلده، ويرى هذا حقا؛ لأن الإسلام حث على الإحسان إلى القرابة ومراعاة حقوقهم، ومنهم من يرى أن لا مكان في 
العقيدة ناسخا لجميع العلاقات الإنسانية  الإسلام لأية رابطة أفرى غير رابطة الإسلام، فقد جاء الإسلام برابطة

 .الأفرى، فهي روابط جاهلية لا يجوم للمسلم أن يتعلق بشيء منها
وهكذا تجاذبت المجتمعات الإسلامية اتجاهات الإفراط والتفريط ماا كان له أكبر الأثر في انتشار المعالجات 

ار القومية والوطنية على حياتهم حتى صارت بديلا عن المرلوطة في العلاقات البينية في المجتمع؛ فمنهم من طرى شع
الإسلام، ومنهم من تنكر لقبيلته ووطنه وقطع علاقاته بعشيرته وأبناء وطنه فوفا من التعلق بروابط الجاهلية التي حذر 

 .منها الإسلام
وأمرت والحق وسط بين إفراط وتفريط، وبين غلو وجفاء، فقد راعت النصوص الشرعية حقو  الأقارب 

بصلتهم والإحسان إليهم وجعلته من الإيمان، ولكن هذا لا يعني أن تكون رابطة القرابة أصلا لقيام المجتمع ولا أن 
تكون فصلا في الحكم بين الناس، وإنما جعلت الروابط الاجتماعية المختلفة رافدا من روافد الإفوة الإسلامية، وعاملا 

 :ضاوابط الآتيةمن عوامل الوحدة بين المسلمين ضمن ال
إن رابطة الأفوة الإسلامية هي الأساس الذي يجمع المسلمين ويقوم مجتمعهم عليه، أما  :الضابط الأول

الروابط الاجتماعية الأفرى فهي علاقات مشروعة لأفرادها حقو  وعليهم واجبات تقررها الشريعة، فهذه العلاقات 
 .دور في فلكها وحققق أهدافهافاضعة لأحكام العلاقة الأم علاقة أفوة الإسلام، ت

إذا حدث تعارض بين الرابطة الأم وبين إحدى هذه الروابط الفرعية، فإن مراعاة حقو   :الضابط الثاني
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 .رابطة العقيدة هو الأصل، ويلرى حق الرابطة الاجتماعية الذي يتعارض مع حق رابطة الإسلام
عامل وحدة في المجتمع الإسلامي، تجعل الفرد يعيش يعترف الإسلام بالروابط الاجتماعية ك :الضابط الثالث

في دوائر متدافلة من العلاقات الإنسانية، كل علاقة تساهم في المحافظة على هوية المجتمع وعقيدته وثقافته المتميزة 
حر أما إذا صارت هذه الروابط عنصر فرقة وسب  تنا. ضمن إطار الإسلام، وحقفظ الفرد من الانحراف في نوامع الشر

واقتتال بين المسلمين، كل فريق ينصر قرابته ويتعص  لها على حساب الدين والحق والعدل، فإن هذه الروابط تفقد 
حق الريَدة والسيادة، والواج  في هذه الحالة على الأفراد أن يرلبوا حق الأفوة الإسلامية على حق القرابة والجوار 

 .بية حيث دارتوالبلد، فيدوروا مع الحق حيث دار لا مع العص
هكذا يتعامل الإسلام مع الروابط الاجتماعية، وهذه نصوص القرآن والسنة حافلة بهذا التفصيل، وفيما يأتي 

 .بعض هذه النصوص مع شيء من فقهها
 منزلة الأخوة الإسلامية من الروابط الاجتماعية في القرآن الكريم: أولا

تقرر هذه الآية أن رابطة . 49{ؤْمِنِيَن مِنْ أنَف سِهِمْ وَأمَْوَاج ه  أ مَّهَات  ه مْ ا النَّبيُّ أوَْلَى بِالْم  }: يقول الله عز وجل
 -العقيدة ليس حاكمة على علاقات المسلم بريره فقط وإنما هي حاكمة على نفسه التي بين جنبيه؛ فمراعاة حق النبي 

ة أسمى من النفس ومن باب أولى أن تكون رابطة الدين أسمة مقدم على مراعاة حق النفس ماا يجعل للدين منزل -صلى الله عليه وسلم 
 .من رابطة هذه النفس بريرها من النفوس

نَا}: ويقول الله تعالى نْسَانَ  وَوَصَّي ْ  لِ  اشْك رْ  أَنِ  عَامَيْنِ  في  وَفِصَال ه   وَهْنر  عَلَى وَهْناا أ مُّه   حََلََتْه   بِوَالِدَيْهِ  الْإِ
نْ يَا في  وَصَاحِب ْه مَا ت طِعْه مَا فَلَا  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا بي  ت شْركَِ  أَنْ  عَلَى جَاهَدَاكَ  وَإِنْ ( 14) الْمَصِير   إِلََّ  وَلِوَالِدَيْكَ   الدُّ
ت مْ  بماَ فأَ نَ بِ ئ ك مْ  مَرْجِع ك مْ  إِلََّ  ثم َّ  إِلََّ  أَنَابَ  مَنْ  سَبِيلَ  وَاتَّبِعْ  مَعْر وفاا إن حق الوالدين عظيم، . 50{( 15) تَ عْمَل ونَ  ك ن ْ

والقرآن يؤكد هذا الحق ويقرنه بحق الله عز وجل اهتماما بشأنه، ومن حقو  الوالدين الإحسان إليهما ومن الإحسان 
! طاعتهما، فإذا كانا كافرين ويأمران ولدهما بالكفر فما موقف الابن المسلم من أبويه الكافرين اللذين يأمرانه بالكفر؟

رآن أن حق الأبوين لا يسقط بكفرهما ولا بدعوتهما ولدهما المسلم للكفر، وإنما يبقى لهما حق الإحسان يقرر الق
والطاعة إلا في فيما يأمران به من الكفر والمعصية، وهكذا يكون حق الوالدين محفوظا إلا فيما يتعارض مع حق الله، 

سقط بالكلية، وإنما يسقط منه الجزء الذي يتعارض مع فإذا تعارض حق الوالدين مع حق الله فإن حق الوالدين لا ي
ولا شك أن هذا . حق الله فقط وتبقى رابطة الإحسان إلى الوالدين وطاعتهما فيما لا تعارض فيه مع حق الله تعالى

 .التشريع قمة الإنصاف والعدل والتوامن بين نوامع النفس والقل  والعقل
طه الاجتماعية ولا يتنكر لها، وإنما يبقي العلاقة قائمة ويقدم الإحسان إن المسلم في هذه الحالة لا يقطع رواب

الواج  عسى أن يمارس دوره في تليين القلوب تجاه هذا الدين الذي يعدل مع فصمه، ولا حقمله الخصومة على 
 .غمط حق فصمه، وكم تؤثر مثل هذه المواقف في الناس فيتحولون من أعداء ألداء، إلى أتباع مخلصين

يدرك القرآن أن وقوف المسلم هذا الموقف من أقربائه ليس هينا، وأنه يحتاج إلى إيمان حقيقي حتى يرل  و 
مصلحة الدين على المصلحة الاجتماعية المؤقتة، وإلا فإن المصلحة الاجتماعية الحقيقية تدور مع رابطة العقيدة أبدا؛ 

، ونفى الإيمان عن الذين يميلون إلى روابطهم الاجتماعية لذلك فقد جعل القرآن هذا الموقف دليلا على صد  الإيمان
ءه مْ لَا تجَِد  قَ وْماا ي  ؤْمِن ونَ بِاللَِّّ وَالْيَ وْمِ الْآفِرِ ي  وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ وَرَس ولَه  وَلَوْ كَان وا آباَ }: على حساب الدين، قال تعالى
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يماَنَ وَأيََّدَه م بِر وحر مِ نْه  وَي دْفِل ه مْ جَنَّاتر تَجْريِ مِن حقَْ أوَْ أبَْ نَاءه مْ أوَْ إِفْوَانَ ه مْ أَوْ عَ  تِهَا شِيرتََ ه مْ أ وْلئَِكَ كَتََ  في ق  ل وبِهِم  الْإِ
 .   51{ه م  الْم فْلِح ونَ  الْأنَْ هَار  فَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مْ وَرَض وا عَنْه  أ وْلئَِكَ حِزْب  اللَِّّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَِّّ 

يماَنِ وَمَنْ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَ تَّخِذ وا آبَاءكَ مْ وَإِفْوَانَك مْ أوَْليَِاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْك فْرَ عَلَى الْإِ }: وقال تعالى
آبَاؤ ك مْ وَأبَْ نَاؤ ك مْ وَإِفْوَان ك مْ وَأمَْوَاج ك مْ وَعَشِيرتَ ك مْ وَأمَْوَالٌ ق لْ إِنْ كَانَ ( 23)يَ تَ وَلهَّ مْ مِنْك مْ فأَ ولئَِكَ ه م  الظَّالِم ونَ 

تَ رَف ْت م وهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن  تَ رْضَوْنَ هَا أَحَ َّ إلِيَْك مْ مِنَ اللَِّّ وَرَس ولهِِ وَجِ  تيَ هَادر في سَبِيلِهِ فَ تَ رَبَّص وا حَتىَّ يأَْ اق ْ
 يَ فْصِل   الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  أوَْلَاد ك مْ  وَلَا  أَرْحَام ك مْ  تنَفَعَك مْ  لَن}: وقال، 52{(24)اللَّّ  بِأمَْرهِِ وَاللَّّ  لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن 

نَك مْ  ان فسران في الآفرة، ويوم القيامة إن الميل إلى رابطة تتضااد مع رابطة الإيم . 53{بَصِيرٌ  تَ عْمَل ونَ  بماَ وَاللَّّ   بَ ي ْ
سيعاق  من فعل ذلك عقابا عسيرا جزاء وفاقا على تخليه عن رابطة العقيدة وجنوحه إلى مرضاة الناس بسخط الله؛ 
لأن هذا الفعل فضالا عن أثره السيء على إيمان المسلم فإنه يؤدي إلى تفسخ المجتمع الإسلامي وحقوله إلى كيانات 

يعاا اللَِّّ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِم وا}: الدنيا كما كانوا قبل الإسلام، قال تعالى جاهلية تتصارع على  نعِْمَتَ  وَاذكْ ر وا تَ فَرَّق وا وَلَا  جمَِ
ت مْ  إِذْ  عَلَيْك مْ  اللَِّّ  ت مْ  إِفْوَاناا  بنِِعْمَتِهِ  فأََصْبَحْت مْ  ق  ل وبِك مْ  بَ يْنَ  فأَلََّفَ  أَعْدَاءا  ك ن ْ هَا فأَنَْ قَذكَ مْ  النَّارِ  مِنَ  ح فْرَةر  شَفَا عَلَى وكَ ن ْ  مِن ْ

 .54{ (103) تَ هْتَد ونَ  لَعَلَّك مْ  آيََتهِِ  لَك مْ  اللَّّ   ي  بَ ينِ    كَذَلِكَ 
إن كل علاقة لا تقوم على أساس الدين وتقوى الله لن تؤدي إلى الخير والفلاح في الدنيا ولا في الآفرة 

ء  } :مصداقا لقول الله تعالى  .55{(52)يَ وْمَئِذر بَ عْضا ه مْ لبَِ عْضر عَد وٌّ إِلاَّ الْم تَّقِيَن  الْأَفِلاَّ
 الحديث النبوي والسيرة في الاجتماعية الروابط من الإسلامية الأخوة منزلة: ثانيا

، 56"أَجْمَعِينَ  وَالنَّاسِ  وَوَالِدِهِ  وَلَدِهِ  مِنْ  إلِيَْهِ  أَحَ َّ  أَك ونَ  حَتىَّ  أَحَد ك مْ  ي  ؤْمِن   لاَ ": وسلم عليه الله صلى النبي يقول
يدل هذا الحديث بوضوح على أن رابطة العقيدة هي أسمى الروابط وأعلاها في قل  المسلم وسلوكه العملي، وأولوية 
رعاية حق رابطة العقيدة ليس نافلة يراعيها المسلم متى شاء ويتركها متى شاء، وإنما هي أساس من أساسات الإيمان، لا 

 .لمن لم يحققها في نفسه وسلوكهإيمان 
ولكن هذا لا يعني إهمال حقو  الروابط الاجتماعية الأفرى، وإنما لكل رابطة حقوقها المراعاة بحسبها، ولكن 

 .في إطار الرابطة الكبرى التي تجمع جميع المسلمين على افتلاف مجتمعاتهم
يران المسلمين، وإنما يمتد ذلك ليشمل الكفار ومراعاة حقو  الأسرة والأقارب ليس مقصورا على الأقرباء والج

منهم؛ فقد يكون أبو المسلم أو أمه أو ابنه أو قريبه أو جاره من الكفار، ولكن كفرهم لا يمنع المسلم من أداء حقوقهم 
 .فيما لا يتعارض مع حقو  الرابطة الكبرى رابطة الإسلام

عمه أبا طال  في وفاته رغم أنه ظل كافرا على الرغم من دفاعه عنه فها هو رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يعود 
 اللَِّّ  وَعَبْدَ  جَهْلر  أَباَ  عِنْدَه   فَ وَجَدَ  -وسلم عليه الله صلى- اللَِّّ  رَس ول   جَاءَه   الْوَفاَة   طاَلِ ر  أَباَ  حَضَارَتْ  لَمَّا"ضد قريش، ف

. اللَِّّ  عِنْدَ  بِهاَ لَكَ  أَشْهَد   كَلِمَةا . اللَّّ   إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  ق لْ  عَم ِ  يََ  :وسلم عليه الله اللَِّّ صلى رَس ول   فَ قَالَ  الْم رِيرةَِ، بْنِ  أ مَيَّةَ  أَبِ  بْنَ 
 عليه الله صلى- اللَِّّ  رَس ول   لْ يَ زَ  فَ لَمْ . الْم طَّلِ ِ  عَبْدِ  مِلَّةِ  عَنْ  أتََ رْغَ    طاَلِ ر  أَباَ  يََ  :أ مَيَّةَ  أَبِ  بْن   اللَِّّ  وَعَبْد   جَهْلر  أبَ و فَ قَالَ 
 أَنْ  وَأَبَ . الْم طَّلِ ِ  عَبْدِ  مِلَّةِ  عَلَى ه وَ  :كَلَّمَه مْ  مَا آفِرَ  طاَلِ ر  أبَ و قاَلَ  حَتىَّ  الْمَقَالَةَ  تلِْكَ  لَه   وَي عِيد   عَلَيْهِ  يَ عْرِض هَا -وسلم
 وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ   فأَنَْ زَلَ . عَنْكَ  أ نْهَ  لمَْ  مَا لَكَ  لَأسْتَ رْفِرَنَّ  وَاللَِّّ  أمََا: وسلم عليه الله صلى اللَِّّ  رَس ول   فَ قَالَ  .اللَّّ   إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  يَ ق ولَ 
َ  مَا بَ عْدِ  مِنْ  ق  رْبَ  أ ولِى  كَان وا وَلَوْ  للِْم شْركِِينَ  يَسْتَ رْفِر وا أَنْ  آمَن وا وَالَّذِينَ  للِنَّبِ ِ  كَانَ  مَا}  أَصْحَاب   أنَ َّه مْ  لَه مْ  تَ بَ ينَّ
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 أَحْبَ بْتَ  مَنْ  تَ هْدِى لاَ  إِنَّكَ  }: وسلم عليه الله صلى اللَِّّ  لِرَس ولِ  فَ قَالَ  طاَلِ ر  أَبِ  في  تَ عَالَى  اللَّّ   وَأنَْ زَلَ . 57{الجَْحِيمِ 
إذن فمراعاة حق القرابة موقوف على الحكم الشرعي الذي  .59"58{بِالْم هْتَدِينَ  أَعْلَم   وَه وَ  يَشَاء   مَنْ  يَ هْدِى اللََّّ  وَلَكِنَّ 

مع عمه الذي لم يأل جهدا في الإحسان إليه صريرا والدفاع  -صلى الله عليه وسلم  -تقرره رابطة العقيدة، ولا شك أن مشاعر النبي 
 نعم ابن الأخ الذي يراعي عنه نبيا ضد قومه، فجمع بين حق القرابة وحق رد الإحسان بمثله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

، فلما نزلت الآية كف عن "عَنْكَ  أ نْهَ  لمَْ  مَا لَكَ  لَأسْتَ رْفِرَنَّ  وَاللَِّّ  أمََا"حق عمه، ولكنه ينضابط بضاوابط الشرع في هذا 
 .الاسترفار له وقوفا عند حدود الله تعالى

 صَلَّى النَّبيُّ  فأََتَاه   فَمَرِضَ، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيَّ  يَُْد م   يَ ه ودِيٌّ  غ لَامٌ  كَانَ : قاَلَ  عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  أنََسر  عَنْ "و
 اللَّّ   صَلَّى الْقَاسِمِ، أَباَ  أَطِعْ : لَه   فَ قَالَ  عِنْدَه ، وَه وَ  أبَيِهِ  إِلَى  فَ نَظَرَ  أَسْلِمْ،: لَه   فَ قَالَ  رأَْسِهِ  عِنْدَ  فَ قَعَدَ  يَ ع ود ه ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  
 .60"النَّارِ  مِنْ  أنَْ قَذَه   الَّذِي للَِّّ  الحَْمْد  : يَ ق ول   وَه وَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبيُّ  فَخَرجََ  فأََسْلَمَ، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ 

عزولاا عن مهمة المسلم الأولى وهي يتبين من هذا الحديث أن الإحسان إلى الجيران وغيرهم من الأقرباء ليس م
الدعوة إلى الإسلام، وهكذا تكون مراعاة الحقو  الاجتماعية حققيقا لهدف الدعوة إلى الله تعالى والدعوة الى الخير 

 .للمسلم وغيره، إضافة إلى دورها في حققيق الأمن الاجتماعي
 رَس ولَ  فاَسْتَ فْتَ يْت   عَاهَدَه مْ  إِذْ  ق  رَيْشر  عَهْدِ  في  م شْركَِةٌ  وَهِىَ  أ مِ ي عَلَىَّ  قَدِمَتْ  قَالَتْ  بَكْرر  أَبِ  بنِْتِ  أَسْمَاءَ  عَنْ "و

 .61"أ مَّكِ  صِلِي نَ عَمْ : قاَلَ  أ مِ ي أفَأََصِل   راَغِبَةٌ  وَهْىَ  أ مِ ي عَلَىَّ  قَدِمَتْ  اللَِّّ  رَس ولَ  يََ  :وسلم فَ ق لْت   عليه الله صلى اللَِّّ 
ولكن هذا الإحسان وهذه الصلة إنما هي جزء من الأفلا  السامية التي يتصف بها الإسلام وليست فارجة عن   

وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في رعاية . تعاليمه، وليحذر المسلم أن تنحرف به عاطفته فيقدمها على رابطه العقيدة
 أ مُّ  حَلَفَتْ "صحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، فقد حق الأهل فيما لا يتعارض مع حق الإسلام كما حصل مع ال

ا ت كَلِ مَه   لاَ  أَنْ  سَعْدر   وَأَناَ  أ مُّكَ  وَأَناَ  بِوَالِدَيْكَ  وَصَّاكَ  اللََّّ  أَنَّ  مَعَمْتَ  :قَالَتْ . تَشْرَبَ  وَلاَ  تَأْك لَ  وَلاَ  بِدِينِهِ  يَكْف رَ  حَتىَّ  أبََدا
هَا غ شِىَ  حَتىَّ  ثَلَاثَا  مَكَثَتْ  :قاَلَ . بِهذََا آم ر كَ   عَلَى تَدْع و فَجَعَلَتْ  فَسَقَاهَا، ع مَارَة   لَه   ي  قَال   لَهاَ ابْنٌ  فَ قَامَ  الْجهَْدِ، مِنَ  عَلَي ْ
نَا} الآيةََ  هَذِهِ  الْق رْآنِ  فِ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ   فأَنَْ زَلَ  سَعْدر،  ت شْركَِ  أَنْ  عَلَى جَاهَدَاكَ  وَإِنْ } ،62{ح سْناا بِوَالِدَيْهِ  الِإنْسَانَ  وَوَصَّي ْ
نْ يَا فِ  وَصَاحِب ْه مَا} وَفِيهَا ،63{بِ   .64"{مَعْر وفاا الدُّ

مجتمع الإيمان ومجتمع الكفر، فإذا تمايزا ووقعت الحرب بينهما : كل هذا ما لم يتمايز الصفان ويفتر  المجتمعان
وقد فاض المسلمون المعارك . وكل علائق الأرض ومفرفهابسب  العقيدة فدون رابطة العقيدة النفس والأهل والمال 

تلو المعارك ضد قبائلهم وأقربائهم من أجل هذا الدين ماا لا يُفى على المسلم، ويكفي في هذا المقام ذكر استشارة 
أشد الحرب، فماذا كان أصحابه في أسرى بدر، وهم أقرباء المسلمين وجيرانهم الذي حاربوهم في الدين  –صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 رأي الصحابة في أقربائهم الأسرى؟
 في  تَ رَوْنَ  مَا :وَع مَرَ  بَكْرر  لَأبِ  -وسلم عليه الله صلى- اللَِّّ  رَس ول   قاَلَ  الأ سَارَى أَسَر وا فَ لَمَّا :عَبَّاسر  ابْن   قاَلَ "
 عَلَى ق  وَّةا  لنََا فَ تَك ون   فِدْيةَا  مِن ْه مْ  تَأْف ذَ  أَنْ  أرََى وَالْعَشِيرةَِ  الْعَم ِ  بَ ن و ه مْ  اللَِّّ  نَبي   يََ  :بَكْرر  أبَ و فَ قَالَ . الأ سَارَى ؟ هَؤ لَاءِ 
 لاَ  :ق  لْت   الخَْطَّابِ ؟ ابْنَ  يََ  تَ رَى مَا :وسلم عليه الله اللَِّّ صلى رَس ول   فَ قَالَ . لِلِإسْلَامِ  يَ هْدِيَ ه مْ  أَنْ  اللَّّ   فَ عَسَى الْك فَّارِ 
نَّا أَنْ  أرََى وَلَكِنىِ   بَكْرر، أبَ و رأََى الَّذِى أرََى مَا اللَِّّ  رَس ولَ  يََ  للَِّّ وَا كَِ   فَ يَضْارِبَ  عَقِيلر  مِنْ  عَلِيًّا فَ ت مَكِ نَ  أَعْنَاقَ ه مْ  فَ نَضْارِبَ  تم 

كَِ نيِ   ع ن  قَه    صلى- اللَِّّ  رَس ول   فَ هَوِىَ  .وَصَنَادِيد هَا الْك فْرِ  أئَِمَّة   هَؤ لَاءِ  فإَِنَّ  ع ن  قَه ؛ فأََضْرِبَ  - لعِ مَرَ  نَسِيباا - ف لَانر  مِنْ  وَتم 
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 -وسلم عليه الله صلى- اللَِّّ  رَس ول   فإَِذَا جِئْت   الْرَدِ  مِنَ  كَانَ  فَ لَمَّا .ق  لْت   مَا يَ هْوَ  وَلمَْ  بَكْرر  أبَ و قاَلَ  مَا -وسلم عليه الله
، ب كَاءا  وَجَدْت   فَإِنْ  وَصَاحِب كَ، أنَْتَ  تَ بْكِي شَيءر  أَي   مِنْ  أَفْبرْني  اللَِّّ  رَس ولَ  يََ  :ق  لْت   يَ بْكِيَانِ، قاَعِدَيْنِ  بَكْرر  وَأبَ و  بَكَيْت 
 مِنْ  أَصْحَاب كَ  لَىَّ عَ  عَرَضَ  للَِّذِى أبَْكِي :وسلم عليه الله صلى اللَِّّ  رَس ول   فَ قَالَ . لبِ كَائِك مَا تَ بَاكَيْت   ب كَاءا  أَجِدْ  لمَْ  وَإِنْ 

 وَأنَْ زَلَ . وسلم عليه الله صلى اللَِّّ  نَبي   مِنْ  قَريِبَةر  شَجَرَةر .  الشَّجَرَةِ  هَذِهِ  مِنْ  أدَْنَ  عَذَاب  ه مْ  عَلَىَّ  ع رِضَ  لَقَدْ  الْفِدَاءَ، أَفْذِهِم  
 66{طيَِ باا حَلَالاا  غَنِمْت مْ  ماَّا فَك ل وا} قَ وْلهِِ  إِلَى  65{الْأَرْضِ  في  ي  ثْخِنَ  حَتىَّ  أَسْرَى لَه   يَك ونَ  أَنْ  لنَِبي ر  كَانَ  مَا} وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ  

"لَه مْ  الْرَنِيمَةَ  اللَّّ   فأََحَلَّ 
67. 

لم يكن الخلاف بسب  الميل إلى الإحسان إلى الأقرباء الكفار المحاربين أبداا، ولكنهم افتلفوا في أحسن الطر  
القصوى للإسلام من هؤلاء الأسرى، هل الأفضال للإسلام مفاداتهم بالمال للاستعانة بالمال على لتحقيق القائدة 

حربهم أم الأفضال قتلهم لإلقاء الرع  في قلوب الكفار؟ ثم كان الاقتراح أن يقتل القري  قريبه الكافر المحارب بنفسه، 
 .قيدةوهكذا لم يبق في القل  شائبة تعلق برابطة تتناقض مع رابطة الع

وقبل الختام لا بد من التأكيد على أن كل رابطة تعو  رابطة الأفوة الإسلامية وتتضااد معها فلا حرمة لها ولا 
بد من تصحيح مسارها، حتى ولو كانت هذه الرابطة رابطة دينية كرابطة الهجرة أو النصرة فضالا أن تكون رابطة الأبوة 

 .أو القرابة
 رَج لاا  الْم هَاجِريِنَ  مِنَ  رَج لٌ  فَكَسَعَ  غَزاَةر، في  -وسلم عليه الله صلى- النَّبي   مَعَ  اك نَّ :  الله عبد بن جابر قال"

 مَا: وسلم عليه الله صلى اللَِّّ  رَس ول   فَ قَالَ . للَْم هَاجِريِنَ  يََ  :الْم هَاجِريُِّ  وَقاَلَ  لَلَأنْصَارِ  يََ : الَأنْصَاريُِّ  فَ قَالَ  الأنَْصَارِ، مِنَ 
 فإَِن َّهَا دَع وهَا: فَ قَالَ .الأنَْصَارِ  مِنَ  رَج لاا  الْم هَاجِريِنَ  مِنَ  رَج لٌ  كَسَعَ  اللَِّّ  رَس ولَ  يََ  :قاَل وا. !الْجاَهِلِيَّةِ ؟ دَعْوَى بَال  
 الْمَدِينَةِ  إِلَى  رَجَعْنَا لئَِنْ  وَاللَِّّ  وهَافَ عَل   أَوَقَدْ  :فَ قَالَ  سَل ولر  ابْن   أ بَي ر  بْن   اللَِّّ  عَبْد   ذَلِكَ  فَسَمِعَ "...وفي ميَدة . 68"م نْتِنَةٌ 

هَا الْأَعَزُّ  ليَ خْرجَِنَّ  قَلِ    لَا  وَاللَِّّ  :اللَِّّ  عَبْدِ  بْن   اللَِّّ  عَبْد   ابْ ن ه   لَه   فَ قَالَ ... الْأَذَلَّ  مِن ْ ليِل   أنََّكَ  ت قِرَّ  حَتىَّ  تَ ن ْ  اللَِّّ  وَرَس ول   الذَّ
 .69"فَ فَعَلَ  .الْعَزيِز   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى

إن رابطة الهجرة ورابطة النصرة رابطتان دينيتان نشأتا في ظل الأفوة الإسلامية، وصار المنتمون لهاتين 
الرابطتين يتنافسون في تقديم التضاحيات لهذا الدين، ولكن إذا صارت الرابطة الدينية سببا في الاحتراب والبرضااء بين 

رابطة شرعية وإنما صارت دعوى جاهلية منتنة، وليس الحل أن تلرى هذه الروابط وإنما يعاد النظر إليها  المسلمين لم تعد
 .ووضعها في حجمها الشرعي في ظل الرابطة الكبرى فادمة لها ورافدا من روافدها

مباركة ما دامت هذا درس ينبري أن يعيه أتباع المذاه  الفقهية والجماعات الإسلامية المعاصرة، فإن جماعاتهم 
تتنافس في تقديم الخير للمسلمين وحققيق وحدتهم، فإذا صارت عامل فرقة واحتراب فالواج  تهذيبها وإفضااعها 

 .للرابطة الإسلامية الكبرى
ولا يفوت في هذا المقام الإشادة بموقف عبد الله بن عبد الله الصحابي الجليل ابن معيم المنافقين ابن سلول، إن 

يه جزاء له على إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم يعجز اللسان عن وصفه ويعجز القلم عن ذكره، إنه الإيمان الذي تتصاغر ما فعله بأب
 أمامه كل الوشائج الأرضية والعلاقات الاجتماعية، رضي الله عنه وأرضاه

 
 خاتمة
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 :وبعد هذه الجولة القصيرة يمكن تسجيل أهم النتائج، وهي كما يأتي
فوة الإسلامية هي الرابطة الأم التي تجمع المسلمين في أمة واحدة على افتلاف بلادهم رابطة الأ .1

 .وأعراقهم وقبائلهم
يعترف الإسلام بالروابط الاجتماعية كرابطة الأسرة والقبيلة والجوار، ويعد رعاية حقوقها جزءا من  .2

 .الإيمان
ت مظلة الأفوة الإسلامية الرابطة الأم يعترف الإسلام بالروابط الاجتماعية ويرعى حقها ما دامت حق .3

بين المسلمين جميعا، فإذا تعارضت مع الأفوة الإسلامية فيقدم حق الأفوة الإسلامية على أي حق 
 .آفر

لا تقتصر رعاية الإسلام للروابط الاجتماعية على المسلمين فقط، وإنما تشمل غير المسلمين من الأقرباء  .4
 .ابطة للعلاقات الإنسانيةفي إطار المرجعية الإسلامية الضا

ينظر الإسلام إلى العلاقات الاجتماعية على أنها عامل من عوامل حققيق الأمن النفسي والاجتماعي؛  .5
لأنها تلبي الحاجات النفسية والفطرية للإنسان، وتعمل على تعميق التكافل بين الأفراد؛ لذلك فهو 

ل هدم واحتراب وافتلاف ومضاادة للدين فإن حرمة أما إذا حقولت هذه الروابط إلى عام. يرعاها ويحميها
 .هذه الروابط تسقط ويج  عندها تقديم حق الأفوة الإسلامية على أي حق آفر
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